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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الرد على الشبهة الأولى التي أوردها المستشرقون حول القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: الرد على الشبهة الأولى التي أوردها المستشرقون حول القرآن الكريم.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الرد على الشبهة الأولى التي أوردها المستشرقون حول القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
بدأ الشيخ القاضي -رحمه الله- مناقشته لهذا المستشرق، فقال:
ما كتبه "جولد زيهر" في القراءات: 

قال في الصفحة الرابعة من كتابه (مذاهب التفسير الإسلامي): فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترفًا عقائديًّا، على أنه نص منزل موحَى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب، وعدم الثبات، كما نجد في نص القرآن. 

قال الشيخ القاضي: والذي يعنينا من هذه الفقرة ما دلت عليه: من أن النص القرآني اعتراه من الاضطراب وعدم الثبات، ما لم يعترِ كتابًا سماويًّا قبله.
ونقول له: إن النص القرآني لم يعتره، ومحال أن يعتريه اضطراب، وأن ينزل بساحته قلق؛ لأن معنى الاضطراب والقلق، وعدم الثبات في النص القرآني، أن يُقرأ النص على وجوه مختلفة، وصور متعددة، ويكون بين هذه الصور تناقض في المعنى، وتعارض في المراد، وتضارب في الهدف، ولا يُعرف الموحى به من هذه الصور من غيره، ولا الثابت منها من غير الثابت، وهذا منفي عن القرآن قطعًا، فإن الروايات المختلفة، والوجوه المتحدة التي تواردت على النص القرآني، لا تناقضَ فيها، ولا تعارضَ في معانيها، ولا تضاربَ في المراد منها، بل كلها يظاهر بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض.
وإنك لو سيرتَ القراءات -متواترها، ومشهورها، وصحيحها- لوجدت أن الاختلاف بينها لا يعدو نوعين:
الأول: أن تختلف القراءتان في اللفظ، وتتفقا في المعنى، ومن هذا النوع ما يرجع إلى اختلاف اللغات، كقراءتي: {ﭧ ﭨ} [الفاتحة: 5] بالصاد والسين، وقراءتي: {ﯝ ﯞ ﯟ} [النساء: 36] بضم الباء، وسكون الخاء، وبفتح الباء والخاء. وقراءتي: "يحسِب" و{ﭬ} [الهُمزة: 3] بفتح السين وكسرها.

وقراءتي: {ﭣ} [الكهف: 16]. و"مَرْفقًا" بكسر الميم، وفتح الفاء، وبفتح الميم وبكسر الفاء.
وقد سبق أن ذكرنا أيضًا أمثلة لذلك، وبينا القراءات فيها عند شرحنا لحديث: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف...)). وبيان المراد منها.
ثم قال العلامة القاضي -رحمه الله: والحكمةُ في إنزال هذا النوع في القرآن، تيسير تلاوته على ذوي الأفهام المختلفة، ومن هذا النوع ما لا تختلف فيها اللغات، وإنما هو وجهان أو هي وجوه تجري في فصيح الكلام. نحو: {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [الشعراء: 193] بتخفيف الزاي من: {ﮘ} ورفع الحاء من: {ﮚ} والنون من: {ﮛ}. وبتشديد الزاي من: "نزَّل" ونصب الحاء من: "الروح" والنون من: "الأمين". "نزَّل به الروحَ الأمينَ". ونحو: {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [الزخرف: 18] قرئ بضم الياء، وفتح النون، وتشديد الشين، وقرئ بفتح الياء، وسكون النون، وتخفيف الشين: "أومن يَنْشَأ". ونحو. {ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [يس 70] قرئ بتاء الخطاب: "لتنذر من كان حيًّا" وبياء الغيبة. ونحو: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [الذاريات: 46] قرئ بخفض ميم: {ﯦ} ونصبها.

وهذا النوع وارد على سُنة العربي من صرف عنايتها إلى المعاني، ونظرها إلى الألفاظ، على أنها وسائل، فلا ترى بأسًا في إيراد اللفظ على وجهين، أو وجوه، ما دام المعنى الذي يقصد بالخطاب مستقيمًا. وفي هذا توسعة على القارئ بعدم قصره في نطاق حرف واحد، ولا سيما إذا كان محظورًا عليه أن يغيِّر الكلمةَ من القرآن، ويحيد بها عن وجه المسموع.
الثاني: أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى معًا، مع صحة المعنيين كليهما، فلا يكونان متناقضين ولا متعارضين، بل يمكن اجتماعهما في شيء واحد. نحو: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [البقرة: 259]. قرئ: "ننشزها" بالزاي، والمعنى: نضم بعضها إلى بعض حتى تلتئِمَ، وتجتمعَ. وقرئ بالراء والمعنى: نحييها بعد الموت للحساب، والمعنيان مختلفان، ولكنهما لا يتناقضان ولا يتنافيان، بل يلتقيان؛ لأن الله تعالى إذا أراد بعثَ الخلائق، ضم عِظامهم بعضها إلى بعض حتى تجتمع، ثم يحييها للجزاء. ونحو: {ﯽ ﯾ ﯿ} [الحديد: 17]. قرئ بتشديد الصاد في الكلمتين، والأصل: المتصدقين والمتصدقات، ثم قلبت التاء صادًا، وأُدغمت في الصاد بعدها، والمعنى: الذين يُخرجون صدقاتِ أموالهم، سواء كانت مفروضة أم مندوبة. وقرئ بتخفيف الصاد في الكلمتين، والمعنى: الذين يذعنون للدين، وتمتلئ نفوسهم بالانقياد له، والاستسلام لأحكامه، فالمعنيان مختلفان، بَيْدَ أنهما يجتمعان في العبد المؤمن المتصدق.
ونحو: {ﯨ ﯩ ﯪ} [البقرة: 25] قرئ بحذف الألف بعد الزاي، مع تشديد اللام، والمعنى: أوقعهما في الزلة، أي: الخطيئة. وقرئ بإثبات الألف بعد الزاي، مع تخفيف اللام، والمعنى: نحَّاهما وأبعدهما عن الجنة، فالمعنى متغايران -كما ترى - ولكنهما يجتمعان. فإن إيقاعهما في الزلة، اقتضى تنحيتهم عن الجنة، فهناك تلازم بين المعنيين؛ فالوقوع في الزلة ملزوم، والتنحي عن الجنة لازم له، أو الوقوع في الزلة سبب، والإبعاد عن الجنة سبب عنه.

وحكمة هذا النوع من الاختلاف: أن تكون الآية بمنزلة آيتين، وردَتَا لإفادة المعنيين جميعًا. أما اختلاف القراءتين في اللفظ والمعنى، مع تضاد المعنيين، وتضارب الهدفين، فلا أثرَ له في القرآن الكريم، ومحال أن يكون فيه. وصدق الله العظيم إذ يقول: {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [النساء: 82].
قال الإمام أبو محمد بن قتيبة في (مشكل القرآن): الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير، واختلاف تضاد؛ فاختلاف التضاد لا يجوز -ولستَ بواجده بحمد الله تعالى في كتاب الله تعالى- واختلاف التغاير جائز. ثم ضرَبَ لهذا النوع من الاختلاف أمثلةً من الآية، وبرهنَ على جوازه: بأن كلًّا من المعنيين صحيح، وأن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة، ولا جرمَ أن يكون هذا الاختلاف فنًّا من فنون الإيجاز الذي يسلكه القرآن في إرشاده وتعليمه.
وعلى الجملة:
فاختلاف القراءات إنما هو اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تعارض وتضارب، فإن هذا لا يُتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر، فضلًا عن أن يكون في كلام رب العالمين، وإذا كان الأمر كذلك، استحالَ على النص القرآني أن يعتريه قلق، أو ينزل بساحته اضطراب، ثم إن الروايات المعتمدة التي تُليَ به النص القرآني، قد ثبتت بطريق التواتر الذي لا شكَّ فيه، وقُطِعَ بنسبتها إلى مصدرها الأصلي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقي الصحابة لها مشافهةً عنه صلى الله عليه وسلم ونَقَلَها عن الصحابة سَماعًا -التابعون، ونقلها عن التابعين أتباعُهم، وهكذا إلى أن وصلت إلينا، فلا مجالَ إذًا لقلق النصِّ واضطرابِه. 
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